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تارة أخرى، تشير الأنباء الواردة من المملكة العربية السعودية إلى استمرار هيمنة التفكير القديم وليس
إلى التوجه نحو المجتمع الحديث الذي وعد به ولي العهد الجديد محمد بن سلمان. فعلى الرغم من
الخطاب الرفيع الذي تضمنه الإعلان عن رؤية  لولي العهد، فلا يبدو أن الرجل يختلف كثيرا
عن الجيل السابق من الحكام أصحاب النهج السلطوي. بمعنى آخر، أن المملكة العربية السعودية
ما زالت زنزانة لكل من تسول له نفسه ممارسة التعبير الحر عن الرأي، ويبدو أنها مصممة على أن

تبقى كذلك. 

ير تفيد لا يعرف بالضبط عدد الذين اعتقلوا حتى الآن، وإن كانت بعض التقار
بأنهم بالعشرات

ولا أدل على ذلك من القمع الذي شمل عددا من رجال الدين والنشطاء والصحفيين والكتاب من
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أصحاب الرأي والتأثير الذين ألقي القبض عليهم وسجنوا دون أي تبرير أو تفسير رسمي، فيما عدا
بيان صدر في الثاني عشر من سبتمبر/ أيلول عن وكالة الأمن الجديدة التابعة للحكومة والتي أسسها
يــز وردت فيــه الإشــارة إلى أن الأشخــاص الذيــن اعتقلــوا في يوليــو/ تمــوز الملــك ســلمان بــن عبــد العز
“عملوا ضد أمن المملكة، ومصالحها، ومنهجها، ومقدراتها، وسلمها الاجتماعي؛ بهدف إثارة الفتنة،

والمساس باللحمة الوطنية، وأنه قد تم بنجاح إحباط مخططها”.

تسعى هذه اللغة المبهمة للبيان إلى إخفاء حقيقة أن العديد من هؤلاء الذين ألقي القبض عليهم
يـة نسبيـة ولم يكونـوا كـانوا ينشطـون مـن خلال مواقـع التواصـل الاجتمـاعي ويعـبرون عـن آرائهـم بحر

إطلاقا عملاء سريين في مخطط يحاك ضد المملكة.

ير تفيــد بأنهــم بــالعشرات. لا يعــرف بالضبــط عــدد الذيــن اعتقلــوا حــتى الآن، وإن كــانت بعــض التقــار
يـر لوكالـة رويـترز، فقـد شملـت الحملـة ثلاثـة مـن علمـاء الـدين الذيـن يتواجـدون وحسـبما جـاء في تقر
خـــا دائـــرة المؤســـسة الدينيـــة الرســـمية ولـــديهم عـــدد ضخـــم مـــن الأتبـــاع علـــى مواقـــع التواصـــل

الاجتماعي، وهم: سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري.

يعــرف عــن هــؤلاء أنهــم كــانوا في الســابق قــد انتقــدوا الحكومــة، ولكنهــم التزمــوا الصــمت مــؤخرا أو لم
يعلنوا عن دعمهم للسياسات السعودية، ومنها على وجه الخصوص الحصار المفروض على دولة

قطر.

تعكس الإجراءات القمعية الأخيرة حالة القلق التي تنتاب المسؤولين
السعوديين إزاء تنامي الشعور بعدم الرضا داخليا تجاه الحصار الذي تفرضه

المملكة على دولة قطر

تقول منظمة “هيومان رايتس ووتش” إن السلطات السعودية كانت قد سجنت سلمان العودة في
الفــترة مــن  إلى ، وأنــه مــا لبــث منــذ عــام  يــدعو إلى الديمقراطيــة وإلى التسامــح
يــد علــى مليــوني شخــص علــى والانفتــاح الاجتمــاعي. أمــا عــوض القــرني، الــذي يحظــى بمتابعــة مــا يز
“تويتر”، فقد منع من التغريد بقرار من إحدى المحاكم في شهر مارس/ آذار، بعد أن أدين بتعريض
النظام العام للخطر. وقد أعلن هو بنفسه عن قرار الحظر الذي صدر بحقه من خلال تغريدة عبر

“تويتر”. 

قــد تعكــس الإجــراءات القمعيــة الأخــيرة حالــة القلــق الــتي تنتــاب المســؤولين الســعوديين إزاء تنــامي
ير الشعور بعدم الرضا داخليا تجاه الحصار الذي تفرضه المملكة على دولة قطر. وتفيد بعض التقار
بـأن أولئـك الذيـن أوقفـوا وألقـي بهـم في السـجون ربمـا لم يقترفـوا مـن الذنـوب سـوى أنهـم لم يتكلمـوا
بصــوت مرتفــع بمــا فيــه الكفايــة دعمــا للســياسات الســعودية الرســمية. وأي أســلوب أنجــع في تــوجيه
الرسالة المطلوبة من الرمي بهم في السجن؟ وما لبث أن لحق بهم عدد من الكتاب والنشطاء باتوا

الآن محتجزين هم الآخرون خلف القضبان. 



من السهل نشر خطط للإصلاح تثير الإعجاب كما فعل ولي العهد، إلا أن بناء
مجتمع معاصر وصحي أصعب بكثير

ما من شك في أن زعماء السعودية ومؤسستها الدينية المحافظة ما زالوا يعيشون في القرن الماضي،
وإلا فكيـف نفسر عقوبـة الجلـد شديـدة القسـوة الـتي نفـذت بحـق المـدون رائـف بـدوي، والـذي يقـضي
حاليــا عقوبــة في الســجن منــذ عــام ، بعــد أن أديــن بســبب مطــالبته مــن خلال تدوينــة لــه عــبر
كثر علمانية؟ كانت عقوبته على ذلك عشرة أعوام سجنا وألف جلدة كثر حرية وأ الإنترنيت بمجتمع أ
نـــال منهـــا خمسين لا لســـبب ســـوى أنـــه صـــدع برأيـــه. وكيـــف نفسر الـــدعوة الأخـــيرة الـــتي وجهتهـــا
السلطات السعودية إلى الجمهور لاستخدام تطبيق على الهاتف النقال للإبلاغ عن أي شخص قد
يعتبر مخربا؟ ربما كانت تلك هي الطريقة التي كان ستالين سيلجأ إليها من خلال “تويتر” لو كان

موجودا في زمنه. 

إن مــن الســهل نــشر خطــط للإصلاح تثــير الإعجــاب كمــا فعــل ولي العهــد، إلا أن بنــاء مجتمــع معــاصر
وصـحي أصـعب بكثـير. فهـذا يتطلـب، ضمـن أمـور أخـرى كثـيرة، إجـراءات تضمـن الحقـوق الأساسـية

للمواطنين، بما في ذلك حرية أن يعبر من تختلف معهم عن آرائهم.
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